الما 
حمص و مص وص ص محص بحصمحبحه 
إذن: فعلم الحق جل جلاله لا يغيب عله شىء. 
ثم ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى من صور المنافقين وما 
يفعلونه بالمؤمنين. . فقال جل جلاله 
86 لدم يْمرُورت أ لْمْطوَعِك ون الْمُوْمِيِينَ 


ف الصّكَمتٍ وَآليت يدوه إلا هده 
يوون أسيزالت بوك د 


واللمز : معناه العيب ٠‏ ولكن بطريق فى ؛ كإشارة بالعين أو باليد 

أو بالقم بغير ذلك . إذن : فهناك مجمرعة من المنافقين يعببون فى 
المطوّعين جمع الزكاة من المؤمنين » ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول » 
ومن يعيب بالفعل ٠‏ ومن يعيب بالإشارة » والمطوعون هم الذين يتطوعون 
بشىء زائد من جنس ما فرض الله . 





فالل فرض مثلاً حمس صلوات » وهناك من يصلى حمس صلوات 
أخرى تطوعاً ؛ وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفاً بالمائة » وهناك من يصرف 
المائة تطوعاً ٠‏ وفرض الحق صيام شهر رمضان ؛ وهناك من يصوم 
قوق ذلك كل اثنين وميس وهذا ما نسميه دخول المؤمن فى مقنام 
الاحسات ؛ بن تنقرب ”" ' إلى الله بما يزيد على ما فرضه الله عليك » من 
جنس ما فرضه الله 
'1) عن أبى هريرة فال قال لل : :إن الله قال : من عادى لى ولي فد آذنته بالخرب : وما نقرب إل 
عبدى بشىء أحب إلى مما الشرضته عليه ٠‏ رما يزال عبدى يغقرب إلى بالنواقل حتى أحبه ٠‏ فإذا 
أحببته كنث سمعه الذى يسمع به ه ويصره الذى ييصر به + ويده الثى يبطش بها ٠‏ وزجله التى 
يشى بها ٠‏ وإن سألنى لاعطيته ٠‏ ولثن استعاذ بى لاعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ثرددى 


عن نفس المؤمن ٠‏ يكره الموت وأنا أكره مساءته » . أخرجه البخارى فى صحيحه (18:1 ) وأحمد 
فى مستده (603/5) 

















حمح تح تح +0 حم حت >6 1١‏ ص 
وأنت إن أديت المفروض تكون قد العزمت بالمنهج . وقد سال رجل 
رسول الله ته عن فرائض الإسلام ثم قال : لا أزيد ولا أنقص ؛ فقال 
الرسول الكريم : ١‏ أفلح إن صدق » '" 
والزيادة على ما فرضه الله » ومن جنس ما قُرض يكون لها ملحظان 
الأول : أن العيد يعهد لربه بالرحمة + لأنه كلف درن ما يسح 
والملحظ الثانى : هو أن عمل الطاعة قد خخفّف على المؤمن فاستراح بها 
ألم يقل رسول الله عله عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال »”" 
إذن : فالمطوّع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض 
الله » وهؤلاء هم الحسئون ؛ الذين قال الحق عنهم فى سورة الذارياتة 





إن المقينَ فى جنات وَغْيُردٍ هه آخذين ما آتاهم ربهم إ. 
ذلك مُحْسِنِينَ © كَائُا قليلاً من اليل ما يَعْجَمُو 
يسَغْرُونَ 62 وف أَمرَالهِم حَقّ للسّئل وَالْمَحْرُوم 69 4 [ الذاريات ] 

فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقيته نى الصلاة ٠‏ ولم 
يلزمنى أحد بالاستغفار فى الأسحار ". ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية 
إن فى المال حقآ معلومآ أن الإتنان الؤمن عنا ينلى بأكقي ا لوقي 
وعندما يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله » أيسنحق أن ي 
ويُلمز؟ أم أنه يستحق أن يكرّم ويُقدّر ؟ ولكنه اختلال موازين المنافقين فى 
(1) عن طلحة بن عببد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله تله من أهل نجد 


صوته لا يفقه ما يقول حتن دنا.: نإذا مو يسأل عن الإسلام . فقال رسوا 
الليلة ؛... . حنى ذكر صيام رمضاذ والزكاة . قال طلحة : قأدير الرجل وهو 





وَبالأسْحَارهُمّ 











أسراث فى ! 
يقول : ولله لا أزيد على هذا ولا أنفص , قال رسول الله 4 : + أفلح إن صدق » . أخرجة 
البقارى أن سنسيصه 0010 وسلم 0113 .. 

سيق تخرييعه .: 


(6) الآسحار : جمع سحر . وهو آخر الليل قبيل الصيح 





كحو صوصن موصن مص نت محصبيصت 
الحكم على الأشياء . لذلك اعتبروا الحسنة 
للفقراء : وتجد من يسخر منه بالقول عنه ‏ إنه أبله » » مع أن المؤمن حين 
يتصدق كثيراً ؛ فهر يشيع فائدة ماله فى المجتمع » وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ 
لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم تَأفْترْه ٠‏ بينما تصدق هر به فأبقاه 





نقيصة ء تماماً كالذى يُخرج ماله 


وقول الحق سبحانه وتعالى: 

« الذين يَلمرُون الْمطرَِينَ من الْمُؤِْين فى الصُدقات 4 لها واقعة ٠‏ فقد هاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المديئة ٠‏ وترك أمواله وكل ما يملك فى مكة ٠‏ 
وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ٠‏ فنجعل لكل رجل من الأنصار 
رجلا من المهاجرين يشاركه فى ماله . 


وما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار ”': أقاسمك 


مالى . قال : بارك الله لك فى مالك ٠‏ دلنَى على السوق . وذهب إلى 
السوق . وبارك الله له فى تجارته . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة 
ونصفاً لأهله . وند جاء عبد الرحمن بن عرف إلى رسول الله 2 . 
وقال: يا رسول الله اكشسيت 5 انية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقى 
لأهلى أربعة » فقال له رسول الله عله : ١‏ بارك الله لك فيما أقرضت وفيما 





ت *. وحيئما مات عبد الرحمن بن عرف أ. اثروته » وحدث 





خلاف فى تقديرها ١‏ وأراد الورئة أن يسترضوا زوجته الرابعة » وكا 
اسمها « تماضر؛ بأن يعطوها ثمانين ألف درهم ؛ ولما كانت تماضر واحدة 
من أربع نساء ء والنساء الأربع يرثن تمن الثروة : أى : أن قيمة الشروة. 
كلها على أقل تندير بلغت مليرنين وخمسمائة وستين درهما. وكان 
عبد الرحمن لا يتاجر إلا فى ماله 


()أخى رسزل لله ملك بين عبد الرحمن بن عوف وسعد ين الربيع احزرجى الأنضارى . انر : سيرة 
البى لابن مشام 015/50 

















حمبحصح حتت 0 جحت وج تحت ده 
فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عرف قالوا: ما تصدق 
عبد الرحمن إلا رياء وسمعة . وهل الرياء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله 
وحذه ؟ وجاء عاصم بن عدى : وكان صاحب بستان أعطى ثمراً كثيرأ ٠‏ 
فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها » فقال المنافقون : والله ما فعل 
عاصم هذا إلا رياء . وجاء رجل يُدْعَى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 
عله وقال : يا رسول الله ٠‏ لقد بت ليلتى أعمل » وأخذت أجرى صاعين 
من العمر ء احعفظت لأهلى بصاع وجثتك بصاع لأتصدق به . قال 
النافقون : تصدق بصاع من التمر ء الله ورسوله غنى عن صاعك 
يا أبا عقيل 
هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عرف الذى تصدق بالكثير وقالوا 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدئ قالوا : يرائى بالتصدق بنصف ثمار 
احديقعه ؛ وعندما جاء من لا يملك إلا صاع مر يتصدق به قالوا : الله 
ورسوله غنى عن تمرك ؛ لقند سخروا من أعطى الكثير ؛ وسخررا من 
أعطى القليل . وكان يجب أن يُمدّح التصدقون ولا يْخَر منهم ؛ لأن كلا 
منهم تصدق على قدر طانته » وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؟ قل 
ولذلك فمَنْ يسخر من هؤلاء المؤمنين ؛ لابد أن يُلآمَ على الخُلق السبىء 
الع ل فى مؤانة السلر الإماتيبالنسترية والاست ورت زلانلك نان 
جزاء الساحرين أن سخر الله منهم » وجعل لهم عذاباً أليمأ. والسخرية هى 
الاستهزاء بفعل شخص ما . وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين » 
فسخريتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عن فعل الخير ٠‏ وهم بسخريتهم لم 
يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوى للمؤمنين المتصدقين » ولكن حين يسخر الله ؛ 


!)عن أبى ذرقال فال لى النبى علله: «لا تحفرن من المعروف شيثاء ولو أن تلقى أخاك برجه طلق *. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (1157) وأحمد فى مستده (2175/0 














لقتنا 
٠.‏ مص مت ++ +6 
فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلوا ٠‏ ولكن هل سخرية الحق 
سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء ؟ 

هناك جزاء من الله ٠‏ وإذا كان الجزاء بتفاوت بتفاوت قدرة الساخر . 
نهناك فارق شاسع ب قدرات الله وقدرات البشر . والذين سخروا من 
المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذى يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى 
ليره علبهم وعلى سخريتهم . وبريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيفية 
دفاعه عن المؤمنين الخلصين فى إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق 
تبارك وتعالى . هو الذى سيعاقب المافقين . فالمقاب سيكون أليمأ مهيناً . 

وقلنا من قبل : إن الذى يخطىء فى حق غيره ٠‏ فهذا الغير يرد الخطأ 
بعقاب على حسب ققدرته . ولكن إن عفا عنه ٠‏ نقول لمن أخطأ : لا تعتبر 
هذا العفر لصالحك ٠‏ بل هو عكس ذلك تماماً ؛ لأن الذى يعفو إنا ترك 
الحكم لله ٠‏ وسوف يكون عقابك لا قدر فوة وطاقة منْ عفا عنك ١‏ ولكنه 
ترك عقابك لله » وسيكون عقابك على قدر قدرات الله . 
إذن : فالذى يتتقم ريرد على من أخطأ فى حقه ٠‏ إنما يأخذ على قدر 
فونه ٠‏ وأما الذى يعفو فهو يأخذ على قدر قدرات الل » وهناك مرتبة أعلى 
من ذلك ججعلها لله سبحانه وتعالى للمذنب ٠‏ والذى وقع الاعتداء عليه ؛ 
لأن الحق سبحانه ونعالى رب الاثنين : فإن أساء إليك إنسان قد نرد عليه 
الإساءة بطاقتك ١‏ وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته . 




















ولكن خير من ذلك أن تمس أن الذى أساء إلبك فى حقيقة الأمر قد 
. ن إليك ؛ مع أنه لم يقصد ذلك ٠‏ كيف ؟ إذا دلت ووجدت 
أحد أبسائك قد ضرب أخاه وأساء إليه : مع من يكون قلبك وعطفك ؟ 
إن قلبك يكرن مع الذى اعتدى عليه وأسىء إليه فتحاول أن ترضيه ٠‏ وتأتى 
إليه بهدية أو تعطيه مبلغاً من المال » أو غير ذلك من أنواع الإرضاء ٠‏ 
وقيل: من آداب دينك - الإسلام - أن تحسن إلى من أساء إليك ؛ لأنه 














يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن 
تعفو عمن أساء إليك. ويقول الحق سبحانه وتعالى : 8 ف إرذ متهم 
سَخر الله مهم 4 وإذا سمعت فعلاً من البشر يقابله فعل من الله ؛ إياك أن 
تفهم الفمل من الل كما فهمت ل البشر » فحين يقول سبحائه : 
ل وَمَكَرُوا ومكر الله .. 69 4 [ آل عمران ] 
وحين يقول : ط يادوت الله وهو خَادغْهُم ... 629 4 1 سد 
هنا نجد فعلاً من صنع الله ٠‏ وقد نرى من البشر من يفعل نفس الفعل ؛ 
لكن نحن المسلمين نأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر 

وعلى سبيل المثال : إذا جتنا لقول الله : ظرَمِكرَرا ومكر الله © المكر هو 
التغلب بالحيلة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً ٠‏ بيدما أنت 








تضم ر له الشراء كأن تحفر حشرة كبيرة مكلا وتغظيها ب الفكباس 
والزهور » ثم تطلب من خصمك أن يأتى لك بزهرة » فيسقط فى الحفرة 
وتتكسر عظامه 


إذن: فأنت قد كدت له كَيْداً حَفْيَآ . والكيد والمكر لا يدان على القرة ؛ 
إما يدلان على الضعف ؛ لأن الشجاع القوى هر الذى يجاهر بعدائه ؛ لأنه 
قادر على عدوه » لكن الفنعيف هو الذى يستخذم الحيلة والمكر ليوقع 
بخصمه . ولذلك نحد الحق سبحانه وتعالى يقول فى النساء: 

١‏ إذ دكن عظيم 09 4 يمر 

وما دام كيدهن عظيماً » نضعفهن عظيم ؛ لأن الضعيف هو من يكيد ٠‏ 
ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت ٠‏ 
وسآنى بك عندما أريد » لايوجد مكان تهرب فيه منى ؛ إنما الضعيف إذا 
تملك من خصمه فإنه يقضى عليه ثماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر 











ه نوصح مح ص مص حبص حص مح صمح 6 
ولذلك قال الشاعر: 








قلت كذلك فُرْصةٌ الضعقاء 
أما القوى فإنه يقدر ويعفو + لأ يعرف الديسطي الإنيان بخصمة 
وقتما يشاء. 
والأصل فى المكر هو الشجرة الملتفة الأغضان كأنها مجدولة ؛ بحيث 
لا تستطيع أن تميز الورقة التى تراها من أى فرع قشعن عالقا 
الأمرء كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تعرف أين الحقيقة . 
وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك » ولكن الحق سبحالئه وتعالى خين 
يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله ٠‏ رلكنك 
لا تعرف شيئاً نا أعدّه الله لك 


وَضعيفَة فإذَا أصانَ 








ولقد نصر الحق سبحانه وتعالى رسوله َيه فى الأمور العلنية فى 
العارك ؛ ونصره أيضاً فى كل أمر مكروا فيه وبيّتوه ل . وعلى سبيل 
الشال » حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله مه ليقتلوه فى ليلة 
الهسجرة . أوحى له ربه أن : اخرج ولا تَخْشَ مكرهم ٠‏ فخرج يله 
ليجدهم نيام وهم واتفون ٠‏ أعبنهم مفترحة ولكن لا تبصر . ويخرج كلل 
من وسطهم . ويأخذ التراب» ويلقيه عليهم وهو يقول : #شاهت الوجوهة ”" 

وعندما يبتعد عله عن المكان يستيقظون مرة أخرى ١‏ ويتعجبون كيف 
أذلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا البيْل من 
رسول الله كله . لا بالمعارك المفتوحة ولا بالمكر الخفى . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 فَيسْخْرُونَ منْهمْ سَخْر اله مهُم © تعرف منه أن 
سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم ؛ والساخر من البشر لا يتجاوز 
(1) ورد قول رسول الله ل هذا فى حديث الهججرة عن لبن عياس عند أحمد فى مسنده (538/1) . 


وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح نسلم (1999) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه » وأحند فى 
مستده (783/1) والدارمى فى سنته (814/5) من حديث أبى عيد الرخمن الفهرى 





حمحت :+6 تت +0110 
فى فعله أكثر من العيب فى غيرء . ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب 
ولذلك قال الحق سبحانه : « ولَهمْ عَذَابْ أليم 4 وهذا هو التميّر فى فعل الله 
عن فعل البشر » فالذين سخروا من المؤمنين عابوا عليهم ما فعلوه ؛ يسخر 
منهم الحق يوم القيامة أمام خلقه جميعاً » ثم يزيد على ذلك بالعذاب 
الأليم . 

لقد عرفنا من قبل أن هناك عذاباً أليماً » وهناك عذاب عظيم » وعذاب 
مهين . وكلها صفات للعذاب ٠‏ فالعذاب هر الإيلام » ولكن هناك من 
يفزعه الألم فيصرخ . وهناك من يحاول أن يتجلد ويتحمل ؛ لأن كبرياءم 
يمنعه أن يصرخ ٠‏ ونى هذه الحالة يكون عذابه مهينآ ؛ لأنه بكبريائه تحسّل 
الألم ؛ فيان فى كبريائه وبذلك يكون عذابه مهيناً 

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً » وهناك عذاب عظيم فى 
الإيلام وعظيم فى الإهانة . رالعذاب العظيم فى الإيلام ؟ أى مبالغ فيه من 
اناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهالة. 
والعذاب العظيم فى الوقت مبالغ فيه من ناحية الزمن ٠‏ ولذلك يقال عنه 
«عذاب مقيم' أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يقل. 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله 
لله مع المنافقين . ومع أن رسول الله مَهه يعرف المنافقين » وقد أعلمه 
سبحانه بأمرهم حين قال: 











. © [مجمد] 
أى : بمجرد نظر رسول الله إليهم ؛ وكأن على جبهة كل منهم توجد 
كلمة ؛ منافق » وهو يعرفهم مصداقاً لقوله الحق: 
وََعْرِقَهُم فى لحن القرل ...© 4 اس 








هت مح تح تمص صمح مص ص مص 

ومجرد أن ينطقوا يعرفهم م من طريقة تطقه ٠‏ ولكن الله يريد أن 
يُخرج رسوله إلى المؤمنين به وبرسالته سليم الصدر” » بدون انقباض عن 
أحد , حتى ينجلى نوره على الجميع» ولعل شعاعاً من التور تس" منافقآ + 
نيرب إلى الله وبسرد إلى الإيهان الصحيح . كما حدث لكثير من 
المنافقين ٠‏ فقد أعلن بعضهم التربة وحن إسلامهم . 





ونحن تعرف أن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول ٠‏ كان سوج 
ملكآ على المديتة "'. وأثناء الإعداد لمهرجان التتريج ؛ فوجتوا بوصول 
رسول الله له مهاجرآ إلى المدينة . وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن 
أبىّ على رسول الله لله فقد ضاع منه املك . وكان لعبد الله بن أبىَ ولد 
أسلم وحَسن إسلامه اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبى. وكان من ثم 
إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله علله ؛ حين علم أنه مله سيأمر 
بقعل أبينه ؛ لأنه قال في غزوة من الشزوات ”" . «إلين رَجَعنا إلى الْمَديته 

فل ...2ه »4 الخاظون ] 





رعلاه ين ] ب ين بن الام لاتق زر ل ؛وب ١‏ الأذل » 
المسلمين من المهاجرين والأتصار . ورد الله سبحائه بأن صدّق على قوله أن 
الاعز سيُخرج الأذل ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى: 


< ولله لعز ولرسُوله وللمؤسين ... دق » [ النافقرن ] 


(1) وقد كان رسرل الله عله يحب هذا ء حتى أنه أوصى أصحابه فقال : ١‏ لا ييلغئى أحد عن أحد من 
أصحابى شيئا . فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » الحديث . أخرجه أحمد فى مسندة 
743/7 والعرمذى فى سه 058439 وأبو قاوه فى لسئئه (04414. 

(؟) أررة ابن إسحاق في قرم عبد الله بن أبى كانوا» قد نظموا ل الخرز ليترجوه ثم يملكره 
عليهم + فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك ٠‏ ظلما انصرف قو عنه إلى الإسلام صن ورأى أن 
ارسول الله ند استليه ملكا ؛ فلما رأى قوم قد أبوا إلا الإسلام دخل فبه كارهآ مصراً على نفاق 
وضغن * سيرة لبن هشام(؟/ 0913 

60 فى عَرُوة بنى للصطلق ؛ .وقد كانت قن شهر شعبان سنة 3 هجرية .. انظر سيرة الثبن لأين هشنام 
لقدايك 














ح حتت هت :206666 آرت 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذى سيخرج الأذل 
من المدينة » ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » إذن : فسيخرج المنافقون 
من المدينة » وسيبقى فيها المؤمنون » وتكون لهم العز 
ولا علم عبد لل بن عبد لل بن أب" أن وسول :لك عله ستيائر بغتل والده 
عبد الله بن أبى ٠‏ ذهب إلى رسول الله # ٠‏ ونال : يا رسول الله إن كنت 
ولابد آمراً بقمتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ لأنى أخاف أن يقتله أخ مؤمن 


035 


فاكرهه ١‏ وأنا لا آحب أن أكره مؤمثاً. 





وعكذا نزى قوة وصدق الاهان + واراد سول الله © أن بكرم ذلك 

المنافق من أجل ابنه فلم يأمر بقتله » ومن بعد ذلك " 'قال الابن : يا رسول 

الله استغفر لأبى ؛ أى : اطلب له من الله المغفرة ؛ ولأنه لله يعلم أنه قد 

أرسل رحمة للعامين ؛ لذلك طلب المغفرة لعبد الله بن أبى . وحيتئذ نزلت 

الآبة الكرهة : 
بح يس 3 كتعْوْرَ1ك نكت فور دعق 9 
0 روا 
2 الجن لق عسوت 5 


(1) أورد ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد للهبن لبى ا يلغه ما كان من آمر أي 
فقال : يا رسول لله إنه بلغنى أثك تريد قعل عبد الله بن أبى فيما لفك عنه ٠.‏ 
ابه فأنا أحمل إليك رأسه ٠‏ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أب برالده منى ».إلى 
أخشى أن تأمر به غيرى فبقعله فلا تدعت تفسي أنظر إلى قائل عبد الله ين أبى يشى فى الناس فأقتلة 
مؤمنا بكافر فادخل الثار . فقال لله : ٠‏ بل نترفق به ونحسن صحينه ما يقى معنا » . انظر تفسير 
لبن كتير 007/43 

(1) وذلك عندما نوفى عبد اللدين أبس رأراد ابنه من رسول الله كله أن يصلى عليه ٠‏ فاعترض عمر 
ابن الخطاب ٠‏ فأعطاه قميصه ليكفنه فيه وصلى عليه . انظر الحديث الآتى بعد فى البخارى 
(170) ومسالم (800؟) من حديث ابن حمر 














17 وح حت صوص ص مص ص مص ص ك6 
؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى حدد مرات الاستغفار غ غير المقبول بسبعين مرة ٠‏ وقد أوضح 
يرل الله علله لذى أل دحمة لمان أ مادانت مرات الاستغفار 
قل مخُدَدت يسبع ن مرة فلازيد على إل بعين قليلاً "' وبذلك آل الرسول 
الكريم جا الرحمة » وجانب الإكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبى الذى 
أسلم وسَسُنَ إسلامه 

وكانت السبعة دائماً هى نهاية العدد عند العرب ١‏ وعندما يأتى عده 
آخر يكون زائداً ؛ فالأصل فى العدد هر مكررات الواحد ء أى : أن 
الواحد أصل العدد ٠‏ يضاف له واحد يكون اثتين » ويضاف لهما واحد 
فيكون المجموع ثلاثة ٠‏ وتستمر الإضافة حتى يصير العده سبعة . وإذا 
تركنا الواحد جانياً لأنه الأصل ٠‏ جد عندنا ثلاثة أعداد زوجية » هى : 
اثنان وأربعة وستة . وثلاثة أعداد فردية هى : ثلاثة وخمسة وسبعة » 
ريكون العدد سبعة جامعاً للمفرد والمثنى والجمع . 

ولذلك كانوا إذا أرادوا الزيادة على سبعة فلايد أ: 
ونجد قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: 

مإ سيفُولُودَ فلاثة ربعم كلهم ويقولون حَمْسَةٌ ماهم كلهم جنا 








ووقف العلماء فى هذه الآية عند شىء اسمه مفهوم المخاا 











بالقيْب ويقُرأونا مبْعة امتهم هم ... 9 »4 هيم 
ولم يقل : ثامنهم كلبهم » بل جاء بواو العطف ؛ لأن الثمانية كانت من 
انوع آخر 


4 أقال عله : دإغا خبّرنى الله تعالى ققال : «املتغفر لهم أو تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة‎ ١ 
رساي على تبتن» نجه يز فى سحي« (*437) ومسلم فى صحيحه (0٠1؟) من حديث‎ 


الك قي وو لوعت را رن إتهاية المدد عند العرب هو 


0 رمنهم من قال : إنهذا محكم لادليل عليه . ودنهم من سمى الراو بين السبعة والثمانية. 








هته تت :تتح ص وحص ت كارح 

وحين سمع رسول الله مله السبعين ؛ ؛ قال : نزيد على السبعين » 
وبذلك يكون فد احترم قول الله ٠‏ واحترم تكريمه لعبد الله بن عبد الله بن 
أبى ؛ الاى طلب منه أن يعفر لآبية .. وهنااقالوا: كيف يتيب دعن رسوله 
الله لله وهو الذى بقول عن نفسه : « أنا أقصح العرب بيد أنّى من 
قريش»"' ؛ أن عدد السبعين يُقصد به الكثرة مهما بلغت » والشاعر القديم 
بقول: 


* أسيتى بن أو أحنى لآ ملومة © 





أى : افعلى ما تشائم, 
فكأن الحق سبحانه وتعالى فى قوله: 8 استَغْفِ رلَهُم إن 
نسمَنمَرْ لهم سبْعِينَ مَْةَ 4 شاء أن يأتى بمضاعفات العدد النهائية وهى السبعون 








اليجسم الأمر. 
وجاء قول الحق سبحانه : ط سواء عَليِهِم أستتقرت لهم أم تفز 
لهم ... ه46 [ لنافقرنت] 


أى : مهما استغفرت بأى عدد من الأعداد فلن يغفر الله لهم . 

رثقول: إن الأمر هنا له شقان ؛ الشى الأول: أن يغفر الله. والشق 
الثانى: هو مجاملة رسول الله عَللّه لعيد الله بن عبد الله بن أبى» فهو طلله 
يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين. وفى استغفار رسول الله لله إنما هو 
لاحترام طلب الابن ٠‏ وأيضاً فالاستغفار من رسول الله كان مجرد مجاملة 
لعلمه أن الله لن بغفر للمنافقين ؛ لأنه عَلله بعلم أن استغفاره من أجل 
مناقق لن يقبله الله » وهناك استغفار تنشأ عنه المغفرة ؛ واستغفار ينشأ عنه 
إرضاء عبد الله بن عبد الله بن أبى. ولكن ألا توجد ذاتية للاب؟ 
(1) ثال السيرطى فى 8 اللآلىء المصترعة 6 : © معناء رلكن لا أصل له ٠‏ كما قال !. 


عن احقاق مر جرف أصياب العزيب > ودبيف 221/01 وود ا 
الرقوعة (ص 1/١‏ 071 








ليما 
5ه :5:65 





2 
ؤت دنه وما له فى الآخرة من لصي 49 





[الشورى] 
ولقد حدثنا علماء السيرة أن رسول الله له قال: ٠‏ إن أبا لهب يُخقَّفُ 
؟ء وأبو لهب نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى: 










لسد] 
وناذا يُخمّف العذاب عن أبى لهب يرم الاثنين ؟ لأن هذا اليوم هو الذى 
ولد فيه رسول الله عله ٠‏ وقد سر أبو لهب بميلاد الرسول الكريم » فأعتق 
الجارية التى يششّرته ميلاد الرسول ؛ ومن هنا يُخَقّف العذابُ عن أبى لهب 
يوم الاثنين جزاء عمله. 





اد داف و اوتاه لخر شح قر زائقة الأبييتي 
ذهب المسلمرن لأداء الع ة * وصدهم الكفار عن بيت الله الحرام ؛ 
وانتهت بصلح الحدييبة رهى أول معاهدة بين الإمان والكفر » ورغم أن 
رسول الله لله وصحابته روا عن بيت الله الحرام ٠‏ ققد نظن أبو بكر لما فى 
يوم الحديبية من عطاءات الله ؛ من اعتراف كفار قريش بمحمد وبالمسلمين 
حين وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله كله » وتفرغ نبينا الكريم للدعوة 
فى الجزيرة العربية » وهو آمن من قريش ٠‏ وانتشر الإسلام إلى أن نفضت 
قريش العهد وتم فتح مكة. 








مح حت ١‏ حت ١‏ حت ١ح‏ تح تحت ره 

نعود إلى قصة عبد الله بن أبى يوم الحديبية : لقد كان الكفار يعلمون أن 
فى نفسه شيئاً من رسول الله عله ؛ لأن مجىء الرسرل عله منع 
عبد الله بن أبى ملكأ على المديئة . وكانوا يعلمون أيضاً أنه أسلم نة 
فأرادوا أن يُحدثوا ثغرة فى نفوس المسلمين ؛ فقالوا : محمد وأصحابه 
لا يدخلون ٠‏ ولكننا نسمح لعبد الله بن أبئ ومن معه بدخول مكة وأداء 
العمرة فرفض عبد الله بن أبىَ وقال : إن لى فى رسول الله أسرة حستة + 
لا أريد أن أذهب للعمرة إلا إذا ذهب رسول الله تكله . وهذا موقف يُحمد 
له 








اقأ ؛ 


كذلك كان له موقف آخر فى غزوة بدرء حينما أسر العباس عم رسول 
الله عله . وكان العباس طويل القامة وثيابه تمزقت فى المعركة ٠‏ فلم يجدوا 
طويلاً مثله إلا عبد الله بن أبى ٠‏ فأعطاهم قميصه ليليسه العباس ٠‏ فلم 
رسول الله ذلك له 


ومن أجل هذا استغفر له رسول الله .؛ لكن الحكم الأعلى قد جاء 
(املتنفر لهم أوالا فر لهم إن طهر هم سين مر لقن يقفر ل هم 
فليس المهم فقط هو استغفار رسرل الله ؛ لأن هناك ممحصات للذنب» 
فمن أذنب عليه أن يأتيك أولاً يا رسول الله ٠‏ ليستغفر الله ثم يسألك أن 
تستغفر له الله ٠‏ حتى يجد الله تواباً رحيماً ٠‏ فسبحانه القائل: 








« وَل أنْهُمْ إذ ظَلَموا أَنَفُسْهُمْ جَاءْركَ فَاسْتَغْقَرُوا الله وَامْتَغْفَر لَهُمْ 
الرَسُول لَوَجَدُوا الله توا رَحيمًا 29© #4 [السات] 
فالذى يريد أن يتوب ويستغفر ء لا يستغفر له رسول الله طلله » إلا إذا 
استغفر مرتكب الذنب أولاً ٠‏ فلا بد آن يستغفروا الله من الذنوب أرلآ ثم 
يستففرالهم الرسرل .نولا سكف ر لهم الرسول وهم لا يسضفروق » وعكذا 
نعلم أن عبد الله بن أبى لم يفطن إلى كيفية الاستغفار » فقد كان عليه أن 











ت. صصص مص محص حص حصب 
يأتى لرسول الله صاغراً ليسنغفر الله أمامه » لا أن يبحث عمن يطلب له 
الاستغفار 





ثم بأنى الحق سبحانه وتعالى موضحاً سبب عدم غفرانه » فيقول: 

« ذلك نهم روا بالله ورسُوله الله لا يهمدى القوم الفاسقين 4 وحين 
ينفى الحق سبحانه وتعالى الهذاية عن إنسان » فليس معنى هذا أن يقول 
الفاسق: الله لم يَهمُدنى فماذا أفعل ؟ ويُحمُّل المسألة كلها لله . بل نسأل 
الفاسق : لماذا لم يَهْنَك ؟ لأنك فسقت . 

إذن: فعدم الهذاية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق الفسق 
والبعد عن منهج الله : ومن هنا فالهداية اللقصودة فى هذه الآنا 
هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق افير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير 
تأتى من الله للمؤمن والكافر ؛ فمنهج الله الذى يُبلّعْ للناس كافة » يريهم 
طريق الخير ويدلهم عليه . ولكن المقصود هنا هر الهداية الأخرى التى 
يعطيها الحق لمن دشل فى رحاب الإيمان وآمن وَحَمْنَ عمله » وتتمثل فى 
قرله الحق: 








والذين اهتدوا رَادَهُم هدى وآتاهم 
إذن: فكل مَنْ مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه . وفى المقابل ثقرأ 
قول اللحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يَهُدى الْقَرْم الظالمين0 4 (الأحقاف] 
و كذلك قوله سبحانه : ظ وَاللَهُ لا يهدى القَوْمْ الْكَافرِينَ 9 4 1[ التربة] 


[ محمد ] 


وأيضاً قوله الكريم : طوالله لا يهُدى الْقَرم الفاسقين 2*2 [الصف] 

لا نقول أبدآ : إن هؤلاء معذورون ؛ لأن الله لم يهدهم ؛ لآنه سبحانه 
قد هذاهم ودَلّهِمٍ جميعاً على طريق الخير : ولكنهم هم الذين أخذوا طريق 
الكفر والظلم والفسوق. 





اتها 
حمحص حتت 0 ص 0 مح تك 0 أت 
وائرأ إن شنت قرل الله عز وجل :ظ وأء يناهم 1409 فصلت] 
فماذا صتعرا فى هدايته لهم :« فَاسَْحَيُوا الى عَلَى الهذى 4 . أى : 
أن الحق سبحانه بين لثمود طريق الخير * ولكنهم اختاروا الضلالة . 
إذن : فهداية الدلالة للجميع ٠‏ وهداية المعونة للمؤمنين. 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فيقول: 






















<ة مَرحَالمُحَلَفتَ يمَمْعدِهمْ لدَرَسُولٍ 
مآد هد ويم وَأشِم سيبلا 
دفارلا جَهَكَر مسرا 


© ه 


والفرح هو السررر من فعل تبتهج النفس به . والمخلُّون 
أخلفهم نفاتهم ٠‏ وتركهم رسول الله م فى المدينة وذهب إلى | 
بعد أن جاءوه بالمعاذير الكاذبة التى قالوها . وقد تركهم رسرل الله ع ؛ 
لأن الحق سبحانه قال 

< لو خَرَجُوا فيكم ما زاوكُم إلة بالا 9© »4 ١‏ لتربق] 

ومن لا يريد أن يجاهد فى سبيل الله إن أخذته معك كرهاً » يكون ضدك 
وليس معك . وسيشيع الأكاذيب بين المؤمنين ٠‏ ويحاول أن يخيفهم من 
الحرب ء وإذا بدأ القتال فهو أول من يهرب من المعركة . ويبحث عن مغارة 
أو حجر يختفى خلفه . إذن : فهو ليس معك ولكنه ضدك ؛ لأنه لن يقائل 
معك » بل رما أعان عدوك عليك . وفى نفس الوقت هو يضر بالمسلمين + 
ويحاول أن يشيع بينهم الرعب بالإشاعات الكاذبة. 





ت ١‏ ا لحصوبمحصح محص ص مص ص بحصت محص صحبت > 
ويِْيّنَ الحق سبحانه وتعالى هنا فطرة رسول الله الإهانية بآنه أذن لهؤلاء 
بعدم الخروج للجهاد مع أن عذرهم كاذب ؛ نجاء قوله : «فرح المُخلَفُونَ 
بِمَقْعَدهِم خلاف رَسُول الله رالمقعد هو مكان القعود . والقعرد رمز للبقاء 
فى أى مكان . والقيام رمز لبداية ترك المكان إلى مكان آخحر » والذين غزوا 
مع رسول الله لله قاموا واستعدوا للقتال ؛ أما الذين تخلفرا فقد قعدوا 
ولم يقوموا رغبة فى البقاء فى أماكنهم. 
ويقول تعالى : « خلاف رَسُول الله وحين نسمع كلمة ( خلافا > 
تعرف أن مصدرها خالف خلافاً ؛ ومخالفة ؛ كما تقرل : قاتل قتالا 
ومقاتلة . وهى إما أن تكون مخالفة فى الرأى » كأن تقول : فلان فى 
خلاف مع فلان ء أى : أن لكل منهما رأياً . وإما أن تكون فى السير» 
كأن تقوم أنت لتغادر المكان ؛ ويخالفك زميلك أو من معك فيقعد » 
أر تقعد أنت ٠‏ فيخالفك هو ويمشى. 
والخلاف من ناحية الرأى هو عملية قلبية » والخلاف من ناحية الحركة 
يشترك فيها القالب أو الجسد » وهم حين فرحوا بالقعود بعد قيام رسول الله 
عَكلّه والمزمنين للجهاد » فهذا دليل على أن مسألة القعود هذه صادقت هرى 
فى تفوسهم وارتاحوا لها . وبذلك خالفوا شرط الإيمان ؛ لأن الذين يحق. 
لهم أن يتخلفوا عن الجهاد قد حددهم القرآن الكريم فى قول الحن سبحانه 
وتعالى :+ 





عَلَى الضٌعَفَاء ولا عَلَى الْمَرْضَئ ولا عَلَى الدين لاي 
يُفقُونَ حرج إذا نَصّحْرا لله ورَسُونه «» » 1[ ترية] 

وقوله: «إولا على الذين إذا ما ترك لتحمتهُم قلت لا أجد مَا أحملكُم 
علد © » [ التوبة ] 











حمد »مح + بص صحوصحمصص ره 

أئ أوضحت لهم أنك لا تملك ما يركبون عليه | بعك إلى 
موقع القعال '". وقد بيّن لنا الحق حال هؤلاء الذين لم يخرجوا مع 
رسول الله تكله بسبب هذه الأعذار فقال عنهم 





«تركا وأعيلهم فيض من الدع حَرَنَا آلا يَجِدوا ما يُفقُون620 4 الترية] 

إذن: فهزلاء الذين تخلفرا بأعذار يملؤهم الحزن ٠‏ وتفيض أعينهم 
بالدمع ؛ لآنهم خُرموا ثواب الجهاد فى سبيل الله '"'. أما الذين يفرحرن 
بالتخلف عن الجهاد فهم منافقون. 

وتوله سبحانه :1 خلاف رَسُول الله 4 تمد فيه آيضاً أن كلمة «إخلاقة» 
تستعمل أيضاً بمعنى بعد أى بعد رسول الله .نما أن ذهب رسول الله لله 
للغزوة قعدوا هم بعده ولم يذهبوا . وجلسوا مع الضميف والمريض 
وأصحاب الأعذار الحقيقية . وكذلك انين لم يجد سول الل كله لهم 
هات ليركيوها: : هؤلاء هم مَنْ تخلقوا 
المنافقين فيقول : ظ وكَرهُرا أن يُجَاهدُوا بأمرالهم 





أى: أنهم كرهوا أن يقاتلوا ؛ وكرهوا الجهاد . وليت الأمر قد اقتصر 
على هذا » بل أرادوا أن يُشبَّطوا المؤمنين ويكرهرهم فى القتال فى سبيل الله 
رقائوا لا تفرُوا فى الْحْرَ 4 فهم لم يكتفوا بموقفهم اللخزى ٠‏ بل أخذوا فى 
تحريض المؤمئين على عدم القتال . وند كانت هذه الغزوة «غزوة تبوك» فى 
أيام الحر . وكانت المدينة تملىء بظلال البساتين وثمارها ٠‏ بينما الطريق إلى 


(1) سيأتى سبب نزول هذه الآيات هند تفسير الآبتين 41 : 47 من. 
(9) عن جابر بن عبد للدرضى الله عنه قال قال رسول لله : ٠‏ القد تعلفتم بالمدينة رجالا ما قطمتم 


وادياً ولاسلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجر حيسهم المرض » أخرجه مسلم فى صحيحة 
(1911) وأحمد فى مسنده (5/ 00) وابن ماجه فى سننه (9759) 

















:7 مح تت +0 + ص ص وت تمص 5 
الحدود مع الروم طويلة . إذن : فهى غزوة كلها مشقة "" 

وقال المنافقون للمؤمنين 8 لا تتفرًوا 4 . والنفور هو كراهية الوجود 
لشىء ما . ويقال : فلان نافر من فلان ؛ أى : يكره وجوده معه فى مكان 
واحد . ويقال : فلان بينه ربين نلان نفور » أى : يكرهان وجودهما فى 
مكان واحد . والذى يخرج للحرب كأنه نفر من المكان الذى يجلس فيه 
ذاهباً إلى مكان القتال . ويكون القتال والتضحية بالمال والنفس فى سبيل الله 
أحب إليه من القعود والراحة. 

إذن : فقوله تعالى : 8 وقَالُوا لا تفروا فى الْحَرْ 4 أى : أنهم يريدون أن 
يعطوا لأنفسهم عذرا لعدم الخروج للجهاد ؛ لأن الجر حار وفيه مشقة. 
ولكنهم أغبياء ؛ لأنهم لو خافوا من الحر ومشقته ؛ وجلسوا فى الظل 
ومتمته ء لأعطوا لأننسهم متعة زمنها قصير ليدخلوا إلى مشقة زمانها 
طويل . 

ولذلك يقول الحن سبحانه وتعالى لرسوله عله : 8 قل ناز جَهَُم سد 
حرا أو كائوا هون 4 فإن كانوا قد اعتقدوا أنهم بهروبهم من الحر قد هربوا 
من مشقة ٠‏ فإن مشقة نار جهنم والخلود فيها أكبر بكثير . والإنسان إن بُثّر 
بأشياء تسره عاماً أو أعوامآ . ثم يأتى بعدها آشياء نسوؤه وتعذبه ٠‏ فهو 
بمعرفته بما هو قادم يعانى من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر ؟ لآن 
الإنسان يحاول دائماً أن يتحمل ؛ ليُوْمَن مستقبله . ولذلك تجد من يعمل 
ليلا ونهاراً وهر سعيد » فإذا سألته كيف تتحمل هذا الشقاء ؟ يقرل 
لأؤمن مستقبلى . إذن : فسرور عام أو أعرام تفسده أيام أو أعوام قادمة 
» وذلك فى قوله تعالى: 9 فد ثب اله على ال والْمهَاجِرِينَ 
4 [لتوية:107] . قال بن كثير فى تفسيرء 9517/90 قال 









)1١‏ وقد سممبت أيضاً بغزوة!" 
والأنصار الذين الوه في سام 
تنادة : خحرجوا إلى الشام مام تي 
اشديد ء حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان ب 
يصها هذا ثم يشرب عليها ثم مها هذا ثم يشرب عليها ٠‏ نتاب الله مليهم وأتقلهم من غزوتهم» 
ولكن امنافقين نخلفرا عن الخروج مع رسول الله يك لبتداء. 











حممن٠+جت‏ ١ج‏ + 0ت جص جوج أنه 
فيها سوء وعذاب ٠‏ فماذا عن خلردهم فى النار ؟ 

ولكن هل قالوا : إلا توا فى الْحَرْ 4 فى خواطرهم دون أن ينطقوا 
بهما ء أم قالوها لبعضهم البعض سراً ؟ ومن الذى أعلم رسرل الله َكل 
ما قالوه ؟ نقول : قد يكون ذلك هو ما دار فى خواطرهم . وشاء الله أن 
يعلموا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى نفوسهم . وشاء أن يفضح مافى 
سرائرهم » لعل هذا يحل الخوف فى قلوبهم ؛ من أنه سبحائه مطلع على 
كل شىء ء فيؤمنوا خوفاً من عذاب النار . 

ومثال هذاآن أن الحق حين أراد أن يمنع المشركين من حج بيه 
0 : «إِنّمَا المشركون تجسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 

.ه46 [العرية] 

وكان المشركون حين يذهيون إلى الحج ينعشون اقتصاد مكة ؛ وكان الخبر 
يأتى من كل مكان إلى مكة فى موسم الحج ٠‏ بل إنهم كانوا يقولون : إياكم 
أن تطوفوا بالبيت فى ثياب عصيتم الله فيها » وكأن التقوى تملا نفوسهم 1 
وحقيقة الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوئان . 
وكانوا يقولون ذلك حتى يضطر الحجاج أن يخلعوا ثيابهم ويشتروا ثياباً 
جديدة ليطوفوا بها ؛ ومن لا يملك المال يطوف عارياً . 

إذن : فقد كان الحج موسماً اقتصادياً مردهراً لأهل مكة ؛ يربحون 
خلاله ما يكفى معيشتهم طوال العام ؛ فلما جاء البلاغ من الله سبحانه 
وتعالى :اليا المشركرة نجس قلا مترثرا المتجد العزاء ند عاريع 
هذا . فالخاطر الذى يأتى فى النفس البشرية ؛ وكيف سنعيش ؟ : هذا 
هو أول خاطر يأتى على البال 0 
خلقهم عليم بما يدور فى خواطرهم. وإن لم يجر على ألسنتهم . حينتذ 
جاء قول الحق سبحائه : «وإن خفكم عيلة فسرف يغنيكم اللّه من 
فل ... 40 ١‏ التوبة] 














إذن : فالله سبحانه وتعالى قد علم ما يدور فى مواطرهم ؛ فرد عليه 
قبل أن ينطقوه 

كذلك قول الحق سبحانه : ١‏ قُل نار جهنم أَشَدُ حرا لو كانوا يمَفَهُون» 
والفقه هو الفهم الدقيق . فأنت حين نعرف شيتاً بسطحياته تكون قد 
عرفتهء ولكنك إن عرفته بكل معطياته الخلفية تكون ند فقهته . وأنت إذا 
ذهبت للجهاد فى الحر قد تتعب ؛ ولكن إذا قعدت عن الجهاد سوف تكون 
عقوبتك أكبر وتعبك أشد 


1 1 ةا 
يجب ألا ينسيك ما غاب عنك عبشم وعير أن #روس الإثننان عن انهاه يدحلة 
أشد حرارة » يخلد فيها . ومعنى ذلك أنه لم يفقه ؛ لأنه علم شيشا 
وغاب عنه أشياء . 


ومن هذا المنطق القرآنى » رد الإمام على كرم الله رجهه على القوم 
حينما دعاهم إلى الجهاد ضد الخرارج فقال : ١‏ أما بعد . فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه سيم الخسف » 


اثم يقول بعد ذلك : ٠‏ إن قلت لككم : اغزوهم فى الشتاء . قلتم : هذا 
أوان قر وصر . . أى برد شديد . وإن قلت لكم : اغزوهم نى الصيف ٠‏ 
قلتم : أنظرنا - أى أمهلنا - حتى ينصرف الحر عنا » فإذا كنم فى البرد 
والحر تفرون ٠‏ فأنتم والله فى الثار . يا أشباه الرجال ولا رجال © "2 
(١)من‏ خطبة خطها الإمام على عندما أغار سفبان بن عرف الأزدى على الأنبار ٠‏ فتقاعس المسلموث 
الهم فقال : ١‏ أما بعد ٠‏ فإن المجهاد باب من أبواب الجنة ١ ٠‏ لمن كود اعته أليسه الله 
ثوب الذل ؛ وشمله البلاء : ولزمه الصغار » وسيم الف . ومنع الصف ؛ ثم قال ٠:‏ فإ 
أمرتكم بالسير البهم فى آيام لخر قلشم : حمارة القيظ » لمهلنا لع عنا لخر : وإذا أمرتكم 
بالسير فى البرد قلقم : أسهلناينسلخ عن لتر ٠‏ كل ذا فراراً من اممر والقر . فإذا كنم من الخرر 
.والقر تفروذ ٠‏ فانتم والله من السيف أفر ٠‏ يا أشباه الرجال ولا رجال . ريا أحلام الأطفال وعقول 
ريات الحجال » انظر خطبته كاملة فى كناب « خطب إمام البلغاء » بتحقيق : عائل أبو العاطى” 
انشر فار الروضة - الفاهرة 





















لقتنا 


الالان 2 








وقول الحق سبحانه وتعالى : « قل ناز جيم شد حرا لو كانوا يَفقهون » 
أى : أنهم لو كانرا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم بجاهدرا فى الحر . قهم 
سوف يندمون كثيراً على ذلك ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى : 


© نَض افيا لاو سكديا ريما كوأ 
بكيئرة © 4ه 


رالضحك هو انفعال "“غريزى فطرى + يحندث للإنسان عندما يقابل 
اشيئاً يسره » أو أحداثاً بجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو 
انفعال غريزى أيضاً تجاه أحداث تدخل الحزن أو الشجن . وهو تذكر ما 
يحزن بالنسبة للإنسان ٠‏ وكلتاهما ظاهرتان فطريتان ء أى أنهما تحدثان 
بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للداس جمبعاً . ولا دخل فيها للجنس أر 
اللون أو البيئة » فلا يوجد بكاء روسى ويكاء أمريكى » أو ضحك روسى 
وضحك إنجليزى » أو ضحك شرقى رضحك غربى . ذلك أن الضحك 
والبكاء انفعال طبيعى مرحد لا تؤثر فبه البيئة ولا الثقافة ولا الجنس . وقد 
أسئده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلنا : إن الله سبحانه وتعالى وحده 








هو الذى يحيى » وهو سيحانه وحده الذى يميت . قهو سبحانه وحده الذى 
يضحك . وهو سبحانه وحده الذى يبكى . مصداقاً لقوله تعالى : 


9 أله مُو أمْحَلد وى © ونه هر أنات وأَحْيًا 9© ونه خَلَقَ 
الروْجيّنٍ الذكَرَ والأنتى 462 [النجم] 


(1) هناك فرق بين الاتفعال والانتعال ؛ لآن الاتفعال فطرة والاتتعال صنعة ٠‏ فالاتفعال الذى يظهر 
على وجه الإنسان سواء كان سروراً أو حزنا أو امتماماً بشى- هو أمر مريزى قطره الله عليه 
استجابة للؤثرات خخارجية ٠‏ أما الافتعال فهر اضطاغ الانفمال كأن يتكلف السرور فى مقام 
لايقتضى هذا 








